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چ البيعة وأثرها في الاستقرارالاجتماعي >< 


العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
الملخص 

البيعة شعيرة شرعية ذات مبنى اجتاعي» وتأثبر أمني» وقد تناول البحث تحت مسمى (البيعة 

وأثرها في الاستقرار الاجتماعي والأمني للمجتمع) مفهوم البيعة ودلائل مشروعيتها في 
fA‏ الكتاب والسنة والفئة الاجتاعية التي تلزمها البيعة» مع التأكيد على خرمة نكث البيعة» ثم 
سس أثرها في الاستقرار الاجتماعي من حيث إنها توجد الدافع الذاتي للالتزام بالبيعة وعدم الخروج 
نوج على hY!‏ وبيان ما يتعلق بذلك من حقوق UA‏ وحقوق للرعية. وبعد ذلك تناول 

البحث الآثار الأمنية da‏ مشتملاً قضية المواطنة والابتعاد عن مواطن الفتن» وأبرز 

معززات البيعة التي من شأنبا مراعاة مصالح الامقه وتحقيق الاستقرار والسلامته ودفع 

الفاسد. وخلص البحث إلى عدد من النتائج منها: شرعية عقد البيعة ولزومه» وجواز تعدد 

البيعات عند تعدد أقطار المسلمين ودوهم. 

الكلمات المفتاحية: البيعة - الاستقرار الاجتماعي - الالتزام - الشرعية. 
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Abstract 
Bayah 15 a legal rite of social basis with security impact. 


The present study examines the concept of bayah and the proof 


in the Qur’an and Sunnah of its legitimacy for the social segment 
bound by the pledge. The study emphasizes the inviolability of 
breaching the bay‘ah, and the impact of pledging on social 
stability, since it creates an inner drive to abide by the bay ‘ah and 
not rebel against the leader, thus stating the rights of both the 
leader and the people. Afterwards, the study discusses the 
security impact of bay ‘ah, including the issue of citizenship and 
shunning the reasons for strife, the major reinforcements that 
promote public interest, realize stability and safety, and repel 
harm. The paper concludes with a number of findings, including 
the legitimacy of bay'ah contract, its obligation, and the 
permissibility of multi-allegiances depending on the status of the 
Muslim countries and territories. 

Key words: bay ‘ah — social stability — obligation — legitimacy. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
إن البيعة كعقد بين الإمام والرعية على السمع والطاعة في العروف والنصرة والتأييد. 
ی یت ريا 
| مجلة | الحضارات القديمة والعاصرةء فلم يكن مفهوم البيعة معروقّا في الحضارات السابقة؛ لذا تعد 


| ana | 
i ۱ 
| الدراسات‎ 


الإسسية | من آهم میزات النظام السياسي ني الاسلام» وهي عهد من الرعية للحاکم على الطاعة» ومن 
7 الإمام للرعية على أن يحكمهم بكتاب الله وسنة رسوله OBE‏ ومن ثم فهي تعني إشراك 
الواطنین في منظومة الحكم فیما هو من ald‏ دون تجاوز على حق الامام. 
والتأمل في منظومة البيعة يدرك بجلاء مدی التأثير الإيجابي ها على حياة Aa‏ فهي 
النطلق للانتظام السياسي» والأمن الديني والفكري» والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي؛ لذا 
كانت مفتتح أعمال الرء حين الدخول في الاسلام بعد الشهادتین. كما هو JLH‏ ني بيعتي 
العقبة الأولى والثانيةء وعام الوفود O)‏ وأما بيعة الرضوان Lep‏ تعكس دون شك أرةى 
مظاهر الانتماء والتآخي والتكاتف بين الحاكم والمحكوم» ولاسییا أنها تمت في ظروف تتسم 
باخطورة» ويواجه السلمون تحدياً كبيراً من لدن خصمهم الأوّل آنذاك: قريش وأحلافها. 
ثم بلغ من رسوخ البيعة في نفوس المسلمين أن فكروا في إشراك الصغار فيها كا فعلت 
الصحابية زينب بن حميد رضي الله عنهاء حيث جاءت إلى النبي 5 بابنها عبد الله جن هشام 
رضي الله عنه وهو صغير فقالت: «يا رسول الله» بایعه فقال النبي E‏ هو صغير. فمسح 
رأسه. ودعا له» ('). ونلحظ هنا جانباً من التوجيه النبوي فهو لم ohiei‏ الصحابية زينب في 


(۱) ينظر : البداية والنهاية ۳/ ۰۱۵۸۰۱۵۰ ۵/ .5١‏ 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأحكام باب بيعة الصغير» حديث رقم: ۰1۷۸۶ 1۲۳۹/۹ 


< nH 
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طلبهاء ونیا اکتفی بالتنبیه إلى صغر سته» بمعنی أنه ليس حلاً للتکلیف في تلك الآونة» والبيعة 
تکلیف بذاتها وما يترتب علیها. 

وحرصاً مني على إظهار أثر البيعة في حياة الأمة المسلمة والدولة المسلمة أزمعت 
الكتابة حوطاء راجياً تقديم تصور شمولي موجز يحقق الغرض» ويطرح عملاً جديداً في 
المكتبة الثقافية الإسلامية. 
LAYI‏ 

تظهر آهمية البحث من حيث إنه يتناول قضية رئيسة في السياسة الشرعية الاسلامیت 
وذات آثار ونتائج عظيمة على الدولة المسلمة والشعب. فالبيعة بوابة الاستقرار السياسي 
والاجتماعي والأمني» وأحد عوامل القوة الرئيسة للدولة المسلمة» ومن هنا كان العمل الأول 
للصحابة بعد وفاة النبي BE‏ مبايعة الخليفة» ثم تتالى الخلفاء على الالتزام بها عبر التاريخ 
الاسلامي بل لا تزال العديد من البلاد الإسلامية حريصة على تطبيقها. ويسعى البحث - 
إضافة إلى ما سبق - إلى بیان الآتي: 

20-١‏ بیان مشروعية البيعة وشموليتها لكافة المكلفين. 

۲- إظهار أثرها في قوة الحضارة الإسلامية وتناميها. 

۳- الكشف عن آثارها في الحياة الاجتماعية للمسلمين. 
الدراسات السابقة: 

نالت البيعة حظاً وافر من عناية الصنفین فبیتّت أحكامها في كتب السياسة 


is‏ وجمعت وصْفت آحادینها نی كت ب السنة h‏ ومرد ذلك إلى أهمية البيعة 


)1( ينظر على سبيل الشال: الأحكام السلطانية للم‌اوردي» ص: Yo‏ وغياث الأمم للجويني» ص: هه 
و تحرير الأحكام لابن ele‏ ص: ۰۲ 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
وضرورتها لسلامة الأمة وقوتها وتقدمهاء وقد نحا الصنفون المعاصرون منحى التحليل 
والمقارنة في حديثهم عن Brel‏ ومن آولئك: 

۱- د. أحمد فؤاد عبد الحمي د» في كتابه (البيعة عند مفكري أهل السنة والعقد 


الاجتماعي في الفكر السياسي الحديث» دراسة مقارنة في الفلسفة السياسية (Eey A AA]‏ 


. وتناول في دراسته مدلول البيعة» والبيعة للرسول 5 وللخلفاء الراشدین؛ وأهم مبادئها 


| ومراحلهاء ثم دلف إلى نشأة الفرق» والعقد الاجتماعى في الفكر السيامى الغربي» مستعرضاً 


كتابات شيشرون وهوبز وجون لوك.. وغيرهم. وبعد ذلك عقد فصلاً للبيعة والعقد مبيناً 
الفهوم السني والشيعي للدولة وماهية العقد. وقدم ذلك في صورة عمل gale‏ متسع. قائم 
على المقارن والتحليل والاستنتاج. وتظهر عليه علائم الجودة (ed‏ آراد دراسته. 

Gilly‏ يبدو أن الآثار الاجتماعية والأمنية | تكن ضمن خطة المؤلف. لذا غابت عن 
دراسته هذه. 

۲- د. أحمد آل محمود. في كتابه (البيعة في الاسلام تاريخها وأقسامها بين النظرية 
والتطبیق)» ور كز في دراسته ني hob‏ الأول على ماهية البيعة من حيث تأصيلها وأنواعها إضافة 
إلى البیعات الجماعية وأقسامها. وني الباب الثاني تناول البيعة بين النظرية والتطبيق» فدرس 
طرق مبايعة الخلفاء» وتراتيب البيعة» وواجبات المتبايعين» وني جزئية الواجبات عنون جانبياً 
ب (أثر إخلال الإمام بواجباته)» وانصب بحثه على قضية عزل الامام والمذاهب فيها. وبعدها 


عنون جانبياً ب (أثر إخلال المبايعين بواجباتهم» وتركّز حديثه على العقوبات. 


)1( ينظر على سبيل المثال: موطأ مالك 0/ VEN‏ وصحيح البخاري 9/ ۷۷. وصحيح مسلم ۳/ ۰۱6۹۰ 
وسنن ابن ماجه ۲ وسنن i‏ داود 4/4 ۵. و سنن الترمذي -Y eN Y‏ والسنن الكبرى 


للنسائي ۱۸۹/۷ . والستخرج GY‏ عوانة 4/ LENO‏ 
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والبحث الذي آنا بصدده یتناول UY‏ الاجتاعية والأمنية» ويوليها عناية خصوصة. 

۳- علي حسن عبد احمید. في کتابه (البيعة بين آهل السنة والبدعة عند الجماعات 
الاسلامية [۱۹۸۵]) وتناول في دراسته تعریفات البيعة اللغوية والاصطلاحية. وأدلتهاء 
واختلاف الأفهام فیها؛ وقضية إلزامية البيعة» والبیعات البتدعة. و کل ذلك في إطار ما تمارسه 
الجماعات الإسلامية» ولیس البيعة للحاکم في إطار الدولة. وهنا مربط الفرس حیث الفارق 
الکبیر بين هذه الدراسة والبحث الذي آنا بصدده فدراستي لا تلتفت إلى البایعات لدی 
الجماعات أياً كانت مشاربهاء وانا الحديث عن البيعة التي تعطی للحکم في اطار الدولة 
العترف ماء وآثار هذه البيعة. 


— ۷ KES 


الدراسات 
الاسلامية 


العدد الخامس والثلاثين EES‏ 
المبحث الأول: معنى البيعة ومشروعيتها 
المبايعة في اللغة: تعني المعاقدة والمعاهدة» وهي شبيهة بالبيع احقيقي. كأن كل 
واحد (ge‏ باع ما عنده من صاحبه» وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة آمره» والأصل في 
f‏ ذلك أنه كان من عادة العرب أنه إذا تبايع اثنان» صفق أحدهما بيده على يد صاحبه (. 


الدراسات | وسمى العهد مبايعة؛ OY‏ المتعاهدين يضع كل منهم| يده في يد الآخر عند المعاهدة 


الإسلامية | 
w‏ تأكيدا هاء فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري AY‏ 
ومعنى البيعة في عرف اللغة ومقصود الشرع: «العهد عل الطاعة على el‏ 
يسلمون للإمام النظر في أمور آنفسهم. لا ينازعونه في شيء من ذلك» ويطيعونه فیما يكلفهم به 
من الأمر على المنشط le Sly‏ شبهت حاهم في مصافحتهم بأيديهم تأكيدًا لعهدهم بفعل 
البائع والشتري وسميت بیع وعلى هذا النحو كانت بيعة النبي BE‏ ليلة العقبة وعند 
الشحرة» وحیثا وردت هذه اللفظة. 
وقد ترجم البخاري: «کیف یبایع LEY‏ الناش OM‏ والراد الصیغ القولية لا الفعلية, 
فذکر فیها البيعة على السمع والطاعةء وعلی ال هجرة. وعلى الجهادء وعلى الصبرء وع لى عدم 
ol Al‏ ولو وقع الوت. وعلى بيعة النسای وعلى الإسلام» وكل ذلك وقع عند البيعة بينهم فيه 
OF iy‏ 


وذكر ابن الجوزي أن جملة من أخصِيّ من المبايعاتٍ له BE‏ من النساء أربعمائة وسبع 


(۱) ينظر: old‏ العرب لابن منظور YA JA‏ 
(Y)‏ ينظر: الأحكام السلطانية» للماوردي ۱/ N‏ 
(۳) ينظر: صحيح البخاري VV SA‏ 

)£( ينظر: المرجع السابق ۲۲۲-۲۲۱/۱. 
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وحمسون cal pol‏ لم يصافح على البيعة BÍ yal‏ وإنما بايعهن بالكلام (. وكانت مبايعد a‏ 4 


لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر (. 


مشروعية البيعة : 

البيعة وفقاً لا تقدم تكليف: الطاعة والمعاهدة» وتطبيق مضمون البيعة كلها تكليفات 
شرعية» فهل يسوغ للمسلم المكلف أن لا يبايع؟ 

هي العهد على الطاعةء والمبايعة: المعاقدة والمعاهدة على إخلاص الطاعة في النفس 
ودخيلة الأمر۱ ۳ فهي عقد مراضاة واختیار لا يدخله إكراه ولا إجبار باعطاء الإمام العهد 
على السمع والطاعة في غير معصية» dy‏ النشط co Sly‏ والعسر والیس وتفویض الأمر الیه 
بلا نزاع. 

وقد عظم الله شأن البیعته وحذر من نكثهاء فقال: Sp‏ الَذِينَ SAE É EE gal‏ 


oa 


جرا عَظِيً4[الفتح: + LY‏ وأمر بمبايعة المؤمنات في قوله تعالى: لايجا الي MELE‏ 


۰ 
ل 


2 2 
-i و‎ og 


فى راو رن )$4 © هقی > وى م1 او لقال "شو مزق PA‏ زره Rp oe 2 oF‏ 2 

الوّمنات GG‏ عَلى أن لا يشر OS‏ بالله ES‏ ولا يَسْرقِنَ ولا يَرْنِينَ ولا يقتلن آولادشن وَلا 

ر ee‏ الى ا سو موم که 6 of‏ و eo‏ ره ae‏ هنر و کم 8° سه سکره By G4‏ 

ul‏ ببهتان یفترینه ین Grech!‏ وآزجلهن ولا يعصيتك في مَعروف فبايعهن واستغفر هن الله 
6 2 وز ۲ 2 ۳ ٤‏ 

إن الله غَفُورٌ 5 4[ المتحنة: ۱۲ ]» وبایع النبي ‏ الصحابة بیعتین(. 


(۱) ینظر : زاد المسير لابن الجوزي ۱/۸ ۲. 
(Y)‏ ینظر: فتح الباري لابن حجر ۰۱۳۹/۱ 
(Y)‏ بنظر: مقدمة ابن خلدون ۲۰۹/۱ . وینظر: لسان العرب لابن منظور ۰/۸ ۲. 
(E)‏ ينظر: نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب الإدارية» SUSU‏ ۲۲۲-۲۲۱/۱. 
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EES الخامس والثلاثين‎ a 
5 القاصد الشرعية وتنتظم أمور الجماعة المسلمة» فمن ذلك عن عبد الله بن عمر عن النبي‎ 


a yw a wh. 4 Petr “ae 2 Zi ماه 4,774 ° )مه زیم ول و‎ * e 
یا من طاعَة لقي الله ولا حجة له» ومَنْ مات وَلَيْسَ في نفه سعه مات‎ AE أنه قال: «مَنْ‎ 


ver مر‎ 


ELE Eee 


فهذا الحديث فيه بيان ضرورة أن يكون للناس إمام» وأنه يجب على الناس أن یبایعوه؛ 


| ويطيعوه» وإلا كانوا كأهل الجاهلية في تركهم الأمور فوضى. كما أن ني الإشارة إلى الميتة 


| الجاهلية وعيدا شديدًا لكل من تسول له نفسه أن يمتنع من مبايعة الامام» أو يشق عصا 


isti 

وقد اختلفت كلمة العلماء فيمن تجب be‏ يهم البيعة» فمنهم من جعلها خاصة 
بالمكلفين» وقالوا: «البيعة لا تلزم إلا من تلزمهم عقود الاسلام كلها من الب‌الغین! ‏ وأما 
الأطفال فلا تلزمهم Sos‏ بحديث عبدالله بن هشام رضي الله عنه» حيث جاءت به أمه زينب 
بنت حميد إلى النبي 5 وقالت: «يا رسول الله بایعه فقال النبي 5: هو صغير. فمس ح 
رأسه ودعا ONS‏ 

وقال آخرون: «إنها تلزم الأصاغر بمبايعة آبائهم عنهم. بايع عبد الله بن الزبير Ee‏ 


ومات رسول الله YE‏ وهو ابن OIE‏ سنین Ch‏ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه. کتاب. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وني كل حال 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. حدیث رقم: ۱ ۳ NEVA‏ 

(۲) ينظر: فتح الباري لابن حجر ۷/۱۳. 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال ۸/ NVA‏ 

)£( آخرجه البخاري في صحیحه ۰۲۳۰/۲ برقم: WAL‏ 

)0( التوضیح لابن اللقن ۳۲/ 7 . وحدیث مبايعة عبدالله بن الزببر للنبي [: آخرجه مسلم في صحيحه 

۳ برقم ۲۵ (۲۱۶). 
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والمترجح -والله أعلم- ما عليه جمهور العلماء من أن البيعة للمکلفین دون الأصاغره 


وقد أجاب النووي عن حديث ابن الزبير بأنها «بيعة تبريك وتشريف لا بيعة تكليف)("). 
حرمة نكث البيعة: 


ws | Pra ری‎ ee ES 
sais LN الذِينَ آمنوا أَوْفُوا بالعقودٍ4[المائدة:‎ ZT من عقود فقال تعالى: یا‎ 
الاسلامية‎ | 


or - شماه‎ 


وقال تعالى: age BITSY‏ الله لا LBL‏ ولا تنقضوا الابتان LES‏ توکبیها وَقَدْ 
عم اف علیکم Sus‏ رخ لیب dais‏ نحل : ۱ وقال تعالی: PANER‏ 
SE Aga 5‏ مَسْؤولاً4[الإسراء: IE‏ 

كما دلت سنة النبي 5 على عظيم إثم من لم يفي بالبيعة» لا في انخرام الوفاء من خطورة 
على مصالح المسلمين في دينهم ودنیاهم» ومن ذلك: 

Nb, OGRE لا‎ otal الله یوم‎ deb یدامن‎ BE ْنَم١‎ Eg 


ل ه سمس Ay,‏ 0 مو titer‏ و COO‏ و 7° 7 117°“ ید BBL ED Bio OR‏ 
«من cle] Aah‏ فاعطاه صفقة بده 87055 قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء آخر د ره 


7 


OSS GE 9 2b 


og hg Bet Oo Hs oe gO at FH Loe, ho Z 0 Po ولك ہے‎ 5 
شمه‎ dol] هه ° علبه. فان م٠ فا‎ ES o aad ٠ را‎ ٠ « RE له‎ 
Ie TOS من‎ OP? وفو دس رای من ادر سين + يصير عليه‎ 


)۱( شرح صحیح مسلم. للنووي ۰۱۲۹/۱4 

(۲) آخرجه مسلم في صحبحه ۱۷۸/۳ برقم: ۰۱۸۵۱ 

(۳) آخرجه آهد في مسنده ۱۲۱/۲ برقم ۰15۰۱ وأبو داود في سننه ٩۱/۶‏ برقم EVEN‏ من ج لديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهآء وابن أبي شيبة في مصنفه 4۱۸/۲ برقم ۰۳۲۳۲ وصححه الاب اني في 


صحيح الجامع الصغير» حديث رقم: ۰۷۳/۱۰۱۲۸ 


۷1 [EODH 


العدد الخامس وشن د 


ات الا مات Le‏ جَامله( وقوله: ١مَنْ‏ قارق GLI‏ قي شب فَقَدْ GE‏ را de‏ الإشلام 


ن غ 

وقد كان أصحاب رسول الله 5 يعظمون أمر البيعة ويحذرون من نكثها؛ فهذا عبد الله 
بن عمر لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية» جمع حشمه وولده فقال: بايعنا هذا الرجل على 
بيعة الله ورسوله وإني لا أعلم غدرًا أعظم من أن یبایع رجلٌ على كتاب الله وسنة رسوله كَل 
ثم ینصب له القتال» وان لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا تابع في الأمر إلا كانت الفيصل بيني 
Es‏ 

وإن ES‏ البيعة على النصرة والجهاد, أو على السمع والطاعة كبيرة من كبائر الذنوب؛ 
مالم يصدر من الامام المبايّع من الأعمال أو الأقوال ما يناني rel‏ الایمان؛ لما في ES‏ والخروج 
على الإمام من تفرق الکلمة ولا في الوفاء بها من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء(*؛ 
ولأن ذلك نقض للعهد. e‏ 
ote‏ زمرق با عاد عل یت 

وقال تعالى: 5% ما Lat‏ به Gaeta‏ لین ais l‏ ینقضون LGE‏ الله من AB‏ بیثاقه 


- یآ مرلو ن الأزضي وتف ایور‎ A wag 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه ۲۹۸۸/۲ رقم VIET‏ من حدث عبد الله بن عباس رضي الله عنه .| 

۰۲۱/4۰4۷۵۸ الدیات» باب في قتل اضوارج» حدیث رقم:‎ OLS آخرجه آبو داود في سنن»‎ (Y) 
. ١١/۷ ۰۱۷۲ في صحيح الجامع الصغیر. حدیث رقم:‎ GUY وصححه‎ 

(۳) آخرجه البخاري في صحبحه كتاب الفتن» باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه» برقم: 
۵۶ وابن حبان في صحیحه برقم ۳۳۹/۱۲۰۷۳۱ وابن ماجه في سننه برقم 
۷۲- ۰۲۸۷۳ ۹۵۹/۲ 


)£( ینظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني» ۰۲۰۳/۱۳ 


> ny 


4 البيعة وأثرها انه نی 


۷ وقال سبحانه: ولا SY As BES‏ بَعْدَ توك دما وذ iiias‏ عَلَيِكُمْ 
کفیلا14النحل: .]٩۱‏ 
ال ل ا زو الو ار بت ip:‏ 
is pa a kie esas‏ وتنکرون فَمَنْ گر i‏ بری وَمَنْ SB SST‏ سیم 553 
۷ وَتَابعَ. الوا: G‏ 5925 الله آلا Jé PE‏ لا ما Mage‏ 
a ee‏ 


و ی و اس EARS Sp‏ 


Dp 


4 


<3 aK 


١‏ مورا تنك وتبا. قَانُوا: ا تأمدْنَاءٍ ا رد سول الله ؟ SLE JG‏ الذي عَلَيْكُمْ 
وَتَسْأَلُونَ i‏ الذي Mass‏ 

وکل تلك النصوص قاطعة بحرمة نکث البيعة واخروج على الامام BAN‏ ریت 
لذلك تضافرت أقول العلیاء وتوجيهاتهم في النع من الخروج على الامام وان كان WB‏ حقنا 
للدمای ودفعاً لفساد أعظم» وصوناً isle‏ المسلمين» وعدّوا ذلك من جملة الابتلاء‌ات التي 


تنكشف بإذن الله تعالى بالصير والدعاء والمناصحة ما OY Sal‏ 


)۱( آخرجه مسلم في صحبحه. کتاب» باب إذا بويع لخليفتين» حديث رقم: ۰۱۸۵۶ ۳/ NENG‏ 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه. في صحيحه 7 / ۲۹۸۸ برقم 44 17. 


(۳) ينظر: الشريعة للآجري ۳۷۱/۱. و منهاج السنة النبوية» لابن تيمية ۳/ VAY‏ 


tvr هچ‎ 


| كلية أ 


| | 
الدراسات | 
الاسلامية | 
| | 


D 


العدد الخامس والثلاثين EES‏ 


المبحث الثاني 
أثر البيعة في الاستقرار الاجتماعي 

لا كان الإنسان مدنيًا بطبعه كان لا بد له من الاجتاع» وذلك لعجزه عن الوفاء 
بحاجاته الضرورية من غذاء وحماية منفرداء كما أنه ميالٌ لإشباع غريزته بالفطرة» ولو كان 
ذلك بالبغي والعدوان, ولو ترك الإنسان لغرائزه لساد قانون الغاب ول الخراب؛ لذا 
وجب أن يكون للناس دين ونظام» وكذا أعراف وتقاليد. ومن شأن ذلك تيز الخير عن الشر 
والعدل عن الظلم. وتنظيم الحقوق والواجبات. ويتبع ذلك ترتب العواقب على الأعمال 
والتصرفات. ولا يستقيم الأمر وتطبق الأنظمة إلا بحاكم تتم مبایعته! وتكون له السلطة 
الأولى» ليتمكن من تطبيق الأنظمة الشرعية والة وانين والتراتيب الضرورية لتنظيم حياة 
الناس» والمحافظة على الكليات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والنسل» وقد عقدوا 
لذلك بابّا في كتب العقائد. 

وعليه ob‏ وجود ple]‏ مبايع قادر ذي سلطة» ضرورة اجت‌اعي ينتج عنها إقامة العدل 
وحراسة الدين والدنيا. 

وتسهم البيعة اجتماعياً في إيجاد دافع ذاتي يلزم الشعب بطاعة الإمام وعدم الضروج 
عليه وموقف عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| في حادثة رفض BA‏ يزيد بن معاوية يشعر 
بذلك الالتزام الذاتي» حيث جمع حشمه وولده. فقال: «بايعنا هذا الرجل على بيعة الله 
ورسوله Gly‏ لا أعلم غدرًا أعظم من أن یبایع رجل على OLS‏ الله وسنة رسوله ولو ثم 
ینصب له القتال. وان لا أعلم أحدًا منكم خلعه ولا تابع في الأمر؛ إلا كانت الفيصل بيني 


(۱) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ۳/ VAN‏ 


4 البيعة وأثرها في الاستقرار الاجتماعي 


Mess, 

وترسيخاً لفكرة الاستقرار الاجتماعى عقد العلماء مباحث وفصولاً في العديد من 
مصنفاتهم تبين احقوق: حقوق الحاكم. وحقوق الحکوم. وخلاصتها: 

ويقتضي عقد البيعة أن يلتزم الإمام والرعية ببعض الواجبات والحقوق» وذلك على 
النحو التالی: 
أولا: حقوق الامام على الرعية: 

-١‏ السمع والطاعة: 

اومس رار لإا حر a‏ ار روا 
الأمر صراحة فقال عز وجل: ATG‏ الذین آمنوا آطیوا الله له fab‏ الول وَأولي PY‏ 
مِنْكُمْ4[النساء: Log‏ 

z 3 

وقد فسر العلماء قوله تعالی: Shp‏ الأمر منک بأنهم العلماء والأمراء؛ لأن ه اتين 

الطائفتين هما رؤوس الناس» إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس؛ لذا أكد النبى 


SE‏ على طاعة الأمراء. 


۷ 


وه 


فعن UT‏ هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله تا يقول: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي LS‏ أَطَاعَ الله 

وَمَنْ ab JB las‏ الله من بْطِع I‏ ققد أَطَاعَنِي وَمَنْ یفص aN‏ َقَدْ عصان(. 

وعن عبد الله بن عمر نت أن رسول الله ibg ai oct io BE‏ فعا أَحَبَّ 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۲۹۰۳/٦‏ برقم: ۰17144 وابن حبان في صحیحه ۰۳۳۹/۱۲ برقم 


لل وابن ماجه فى سننه /Y‏ 404« برقم -YAVY‏ "الام ؟. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه "/ ۰۱۰۸۰ برقم: ۲۷۹۷ 


FDS‏ سس سییر 


| الدراسات 
الاسلامية 


هم 


| مجلة | 
الدراسات | 
الاسلامية | 
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العدد الخامس والثلاثين EES‏ 


َر إلا آن یور Meares‏ فَلاسَمْعَ OBL Yg‏ 
وان طاعة الأئمة في العروف مِنْ طاعة الله ومنْ طاعة رسوله (HE‏ فطاعة لا ؤمن لهم في 
العروف عبادة و23 SN‏ النبي 3 جعل طاعتهم من طاعته Gio‏ لبيضة هذه الأمة EST‏ 
للكلمة وقوةً شا على أعدائهاء والعلماء ذكروا أنَّ تصرفات ولاة الأمور على واحد ما يلي: 
© أن يأمروا بالطاعة أن يأمروا بيء فيه طاعة. فيأمرون الناس باقامة الصلاة» وإيتاء 
cals‏ وأداءً الح الشرعي بعامّة» وينهونهم عن الحرمات. ويقيمون الحدود» ويأمرون 
با لمعروف» وينهون عن ال منكر» ونحو ذلك ما يكون الأمر به واجبًا أو مستحبّاء أو ما يكون 
النهي عنه للتحريم أو للكراهة» فان طاعتهم في ذلك واجبة بالإجماع وطاعتهم في ذلك من 
طاعة الله وطاعة رسوله. 
© أن يأمروا zh‏ اجتهادي هم فيه اجتهاد. وهذا الاجتهاد: 
Ly‏ أن يكون عن SHE‏ شرعي واختاروا أحد الأقوال» أو أحد الرآین أو أدد 
الوجهتين. 
أو أن اجتهادهم كان Ge‏ في مسائل حادثة لا يَعْلَمُ الناس ها اک أو ل يراد أن LEB‏ 
مثل السائل الدنيوية والمسائل العامة التي تجري في الناس» وهي المسائل الاجتهادية» LS‏ 
ولي الأمر إذا C85‏ إلى أحد الأقوال في المسألة واجتهد. أو اجتهد في المسألة اجتهادا له لا 
GAE IE‏ عليه Sp‏ طاعته في ذلك متعينة أيضا إذا كان متعلقا بالأمة بعامة. 
فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المعروف؛ BY‏ طاعة 
الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل تشمل الصورتين: الصورة الأولى والصورة الثانية؛ 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ 21579 برقم: ۰۱۸۳۹. 


a‏ میج 


Hf‏ البيعة وأثرها في الاستقرار الاجتماعي 


لأن الاجتهاد مُعتم* شرعا. 
یکون LEE‏ وعلى کل فلا تجوز طاعته led‏ فيه معصية لله؛ SY‏ لا طاعة لخلوق في معصية 
الخالق لقوله 5 : على المرء المسلم السمع والطاعة في) أحبّ وكره إلا أن يؤ 


aes‏ و 


$ 


Gire? 


فالآدلة التي فيها HI‏ بطاعة ولي الأمرء أو التي فيها بيان الطاعة» نما الطاعة في 
العروف Ge‏ معا ولايُضْرَبُ بعضها ببعض؛ يعني أنَّ ولي الأمر يطاع إلا في المعصية: فيُطّاع 
فيه| فيه طاعةء ويطاع في المسائل الاجتهادية» ولا يطاع بما فيه معصية ais‏ 

ولو نظرنا بتأمل لقضية الطاعة هنا لوجدناها Sule‏ رئيساً في الأمن الاجتماعي فهي 
تضمن تطبيق النظم والأحكام وسريانهاء مع وجود ضابط ضروري يمنع التعدي والتجاوز 
وهو أن تكون الطاعة في غير معصية. 

وأي خروج عن هذه الطاعة المنضبطة انا هي من باب المخالفة والمنازعة للحاكم 
الواجب طاعته» وهذا فعل أهل الأهواء والبدع من أمثال الخوارج» ومن تقمص أفكارهم 
ومنهجهم. والتاریخ والحاضر حدثاننا عن عواقب تلك النازعات الناشئة عن اوی 
والابتداع: تضییع للحرمات. قتل للأنفس العصومة الاعتداء على الحرمات والأطفال 
والنساء» ضياع الحقوق» فقدان الأمن» وفوق کل ذلك ضعف الأمة وتشتتها وتمزقها. 


ولكن. هل يحق لكل فرد في الرعية أن يعرف علل الأوامر الصادرة عن ولي الأمر 


)\( أخرجه النسائي في السنن» ۷ برقم: ۰6۲۰۲ وقال الألباني: "صحيح". ينظر: صحيح 
وضعيف سنن النسائي برقم: ۲۷۸/۹۰4۲۰ 


۰۸۱/۱ ينظر: إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائل: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ»‎ (Y) 


۲۰۷۷ [EODH 


العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
ودوافعها؟ الحقيقة أنه ليس لكل فرد ذلك الحق» فهنالك إطار عام ينظر إليه هو (المصلحة 
العامة)» فإذا ما كانت ظاهرة أو مترجحة ولا تخالف الشرع» لزمت الطاعة ولو لم تعلم العلة 
والدافع» ولو فتح الباب للجميع ليطلب العلل والدوافع والمسببات» لما أمكن ذلك. ولعمت 


ER‏ الفوضی, فالعقول متفاوتة» ورضا الجميع أمر لا يدرك. 


$ 

| مجله | 
| ۱ 
| كلية | 
الدراسات | 


الإسلامية | الخيراء والعلماء والمؤسسات ذات الاختصاصء ومذا تتحقق المصلحة العامة والله أعلم. 


إلا أن العقلاء من ولاة الأمرء لا يقطعون بأمر من قضايا الأمة ذا بال إلا بعد مشاورة 


۲- التوقير والاجلال: 

فقد جاءت السنة الطهرة بالتأكيد على احترام الأمراء والولاة والسلاطین وتوقبرهم وآن 
ذلك من طاعة الله. فعن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : Óp‏ مِنْ 
إجلال الله SUG‏ ]135 ذي LEE‏ المشيم وَحَامِلٍ JÓI ZS A‏ فيه ولا ا اني Be‏ ورام 
ذی ÉJ‏ المقْسط)(0. 

ويظهر المقصد من حق التوقير والإجلال في الحفاظ على هيبة السلطان التي هي وسيلة 
للضبط وتسيير الأمور» وتحقيق مصالح الرعیة» وبسط الأمن» بخلاف ما لو سقطت مهابة 
الحاكم من النفوس» فعندئذ ينفلت العقّد. وتفوت المصلحة. 

وما يؤسف له وجود أناس يستمرؤون الوقوع في أشخاص الحكام في مجالس هم 


جد خطير على أمن المجتمع وتماسكه فان هيبة الحاكم إذا تضررت لم يتوقف الأمر عند هذا 


(۱) أخرجه البيهقي في سننه 117/4 بقم: ٠٠٤٠١١‏ .. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب» 


حديث رقم: ۲۳/۱۰۹۸ 


4 البيعة وأثرها في الاستقرار الاجتماعي 


الاأمر بل یتعدی ذلك إلى العلیاء والشیوخ وأهل الوجاهة والکانة بحیث یتناقص احترامهم 
وتقدیرهم ومن ثم pee‏ النحرفون. ویتطاول آصحاب النفوس على الريضة على الآخرين. 
وما من شك بأن الحتمع الذي تتفشی فيه هذه احالة ستسوء حاله وتتردی» إلا أن بهیی الله 
سبحانه سبباً يثوب معه الناس إلى رشدهم؛ ويرجعوا إلى GLI‏ وتعاليمه وتوجيهاته. 


-Y‏ التعاون والنصيحة والنصرة: 


إن كان التعاون والنصيحة والنصرة واجبة على المسلمين على نحو عام كما قال تعالى: قال 


أوجب وآكد ني حق ولاة الأمی عملاً بالحديث الذي رواه تیم الداري رضي الله عنه عن 
النبي قال: in‏ التَصِيحَة. GCE‏ رول الله؟ SE‏ لله ولکتابه ولرشوله Chol BBG‏ 
وََايهِْ ۰( وقوله Lot BB‏ لا بقل Sle‏ لب مُؤين: لاص العَمَلٍ لله ولیک 
لولاة المسْلِوِينَ ولو َاعتَهمٌ»(. مع ضرورة مراعاة الحال» فحال الحاكم وولي الأمر يختلف 
عن حال بقية الرعية» ومن ثم ينبغي أن يكون التعاون والنصرة وتكون النصيحة مناسبة 
ومراعية لتلك الحال. 

وتجدر الإشارة هذا الحق ضرورة أمنية ومجتمعية ني آن واحد. حيث إن سيادة روح 
التعاون ومبدأ التناصح والنصرة في المجتمع السلم وبين الرعية وول الأمر سیثمر عزة وقوة 
وتلاحماً مجتمعياً وترابطاً بين مكوناته كلهاء وتعايشاً تسوده المحبة والودة. وهذا هو الأساس 
التین الذي يقوم عليه بناء المجتمع» والقاعدة الراسخة التي ترسي الأخوة الدينية» وتبني 
علاقات متينة» تقف حاجزاً أمام كافة الحاولات الرامية لتفكيك الجتمع» وزعزة أمنه 


)۱( آخرجه مسلم في صحيحه ۷۶/۱ برقم: LOO‏ 


(۲) آخرجه الترمذي في سننه ۰۲۱/۱ برقم: ۹۰. 


هه ا ل يبي بي يي يي 


. الدراسات 
الاسلامية 


العدد الخامس والثلاثين EES‏ 


واستقراره. 


٤‏ -عدم السعي في خلعه وإن فسق أو ابتدع: 

بدهي أن الحاكم ذو قوة وسلطان فأي محاولة لخلعه ستورث نتائج سلبية دون شك 
وأحداث التاريخ أكدت أن معظم جل محاولات خلع الإمام أو التعدي على سلطته أنتتجت 
تمزقاً في النسيج الجتمعي واستبدالاً للوحدة بالفرقة. وللأمن بالخوف والترقب» إضافة إلى 
الخسائر الجمة في الأرواح والأرزاق» لذا وقف أهل السنة والجماعة موقفاً حازماً في هذه 
القضية» فمنعوا خلعه إلا في حالة الكفر الظاهر البواح فقط عملاً بحديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله 5 على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة عليناء oly‏ لا نازع الأمر أهله قال: «إلاَأنْترَوا IE‏ اعد کم فيه ین الله 
MOBS‏ 

وبها جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله HE‏ قال: Y‏ من ول 


o o 
Y) wet ام‎ Os ۳ L ie O ge AS baw 2 ۵ 20 MrS سوه س عر جو ان‎ 
A hab با من‎ SESS الّه فَلْيَكْرَهْ ما بان ولا‎ dees من‎ BS GES وال‎ ale 


Pro 


ù ۰ 5 ۰‏ بل or „43 PP « alle‏ 2 7 
ZB the‏ كاه صر r‏ سس ٩ Ke oie eho‏ مس 6 مه ار حیسم Gy 4 Bee, Ne‏ 
1099 فمن عرّف بری» ومن SSI‏ سل ولکن مَن رضي و بع. قالوا: يَا رسو الله: افلا 


2 
عو 


نقاتلهه؟ ثَالَ: Mahou‏ 
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ولعله من باب العظة والعبرة أن نتذكر آن خلع الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بن عبد 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ۳/ ١41١‏ برقم: ۰۱۷۰۹. 
(۲) آخرجه مسلم في صحبحه [Y‏ ۱2۸۲ برقم: ۰۱۸۵۵ 


(۳) آخرجه مسلم في صحبحه ۳/ ۱6۸۰ برقم: NAGE‏ 


۸ میج 


4 البيعة وأثرها في الاستقرار الاجتماعي 


الملك O)‏ كان Mole‏ رئيساً في سقوط الدولة الأموية. كما أن الخلع الفعلي للخليفة هشام المؤيد 
بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر في الأندلس من قبل الحاجب النصور بن أبي عامر نتج عنه 
اغبيار الدولة C)‏ وتشتت عرى «SEN!‏ ثم الاتجاه نحو الهاوية. 

ولاشك بأن حركات خلع الحكام المسلمين بلا حجة شرعية بينة واضحة ضرب من 
ضروب الفتنة العمياء الصماء التي لا يكون المخرج منها إلا بالخوف من الله تعالى» ثم رد الأمر 
إلى cabal‏ والبعد عن مسايرة دعاة الضلالة» وغوغاء الناس. وني هذا يقول على بن أبي طالب 


Z, ا‎ Z, 
o, gt z و‎ a2 


3 2 22-3 پم ,° رکب - م‎ 7 OF a? ae By 444 ù 
نم‎ Ale رضى الله عنه: «جعل الله في هَذِهِ المَةِ حمس فتن, فتنة عَامَة ثم فتئة خاصة نم فتنة‎ 


13 وه هم‎ Bros of -- Bue, SC i م‎ pe ee 

فتنة خاصة ثم الفتنة السَوداء المظلِمَة التي يَصِرٌ فیها الناس کالبهانم ثم ELA‏ نم SLES‏ ال 
* ماه ٩۶‏ سوم es‏ م۵ ع1 ۳۹ ود 2 (۳) 

الضلالة فان بقي لله Jee gf‏ خليفة فالرمه» ٠‏ . 

0 - الدعاء له سواء کان برا أو فاجرا: 


لا ينبغي oY‏ أن يتخيل في إمام أو سلطان فاجرء إذا هى بيضة الاسلام أنه مط روح 
النفع في الدين لفجوره فیجوز الخروج عليه وخلعه؛ OY‏ الله تعالی قد يؤيد به دينه» وفج وره 
والتأبيد مع جوره(. فعن ul‏ حازم قال: «لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام؛ oy‏ به 


صلاح الرعية» فإذا صلح أمنت العباد والبلاد(۳. 


(۱) ينظر: تاريخ الرسل والملوك للطبري (۲۲/۷). 

(۲) ينظر: نفح الطيب للتلمساني» COAN SN)‏ 

(۳) الفتن لنعيم بن هماد (OY /١(‏ حديث رقم VV‏ 

(4) ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي YOA SY‏ 
)0( ينظر: البداية والنهاية لابن ANAA SNES‏ 


[EODH‏ میب مس مت 


هم 


| كلية 
: الدراسات 
الاسلامية 
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العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
وجاء في حاشية البجيرمي: ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح 
والإعانة على الحق والقيام بالعدل("). 
وقال الرملي: ويستحب بالاتفاق الدعاء SY‏ المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح 
R‏ والاعانة على الحق والقیام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الاسلام!۳. 


| مجلة | 
ا فهذي السّلف الصالح وأئمة الإسلام wel‏ لا یعون على ولى الأمر والأئمة؛ GY‏ الدعاء 
الاسلامية | 


w‏ عليهم ae‏ أهل الخروج وسيًا الذين يرون السيف إما اعتقادًا أو Shee‏ وهدي السلف 
الصالح mel‏ يدعون لهم بالصلاح والمعافاة ولا يدعون عليهم؛ لأن ني الدعاء عليهم توطين 
القلوب على بُعْضِهِمْ. وهو CES‏ من أسباب اعتقاد الخروج عليهم والوسائل لها أحكام 
القاصد. فكم أنَّ القصد وهو الخروج واعتقاد الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم» فكذلك 
وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم؛ لأنه EAE‏ البغض لهم والبغض يؤدي إلى الضروج 
علیهم. والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاءٌ للأمّةُ في الواقع؛ SY‏ صلاحه صلاح للناس(۳. 


وجاء d‏ کتاب السنة للإمام الحسن بن على البربپاري قوله: «إذا رأيت الرجل يدعو على 
السلطان» فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح» فاعلم أنه 


٤ ù à a” 
E) (Shas إن شاء الله‎ Ea صاحب‎ 


ويقول الفضيل بن عياض: «لو كان لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا ني إمام؛ لأنه إذا 


)1( حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ۳۸۹/۱. 

۰۱۲۲/۱ شرح زيد بن رسلان للرملي‎ obs AE (Y) 

(۳) ينظر: إتحاف السائل بم ني الطحاوية من مسائل لصالح آل الشيخ» ۱/ EAN‏ 
)£( ينظر: اعتقاد Jal‏ السنة والجماعة للالكائي ۵۱/۱. 


ray‏ میج 


4 البيعة وأثرها في الاستقرار الاجتماعي 


صلح الامام أمن البلاد والعباد» (. فأمرنا أن ندعو له بالصلاح» وم نومر أن ندعو عليه 
وان جاروا وظلمواء OW‏ جورهم وظلمهم على نفسهم وعلى المسلمين. وصلاحهم لأنفسهم 
وللمسلمين. 

ولعل كلمات العلماء الآنفة تستوقفنا بعض الشيء» وتلفت أنظارنا إلى المقاصد المرادة من 
ذلك. انم بلا شك يتجاوزون الشخص إلى المصلحة العامة وأمن الجتمع. فالإمام حقيقة 
daily‏ ولديه القدر المشترك مع رعيته وهو الاسلام وصلاحه خير عام للأمة» ومصلحة لهاء 
وحفاظاً على مكتسباتها ومقدراتهاء والراسخ عقيدة أهل السنة والجماعة أن الدعاء أنجع 
وسيلة للاصلاح. فهو ينقي الصدورء ويقرب النفوس من بعضهاء ويدفع بالناس إلى الخير, 
ويبعدهم عن الشر لاسيم| إذا استحضرنا أن الجميع عباد الله والهداية بيده» وكلمات ابن حزم 
والفضيل ترمي إلى هذا القصد. فمن ثمرات الدعاء بإخلاص صلاح الأمة - الحاكم والرعية 
-. وتماسك الجتمع ووحدته. 


5- الصبر عليه وان جار أو ظلم: 

لا تتقبل النفوس الجورء وتعمل على دفعه بها يتهيأ ها من قدرات. إلا أن قضية جور 
الحاكم تتعدى الجانب الشخصي إلى مصلحة الأمة» ودفعه يتطلب حكمة وروية وبعد نظرء 
وعدم استعجال» وذلك يتطلب صبرا Shaky‏ وإلى ذلك وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رواه عبدالله بن عباس رضي الله عنهیا قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: «من 
رى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شيرا فمات» الا مات ميتة 


جاهلية» 00 


(۱) ينظر: اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى ٠۷١/١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه /٩‏ 4۷ برقم ٤‏ ۷۰۵. 


he ۲ [EODH 


الدراسات 
| الاسلامية 


f. 
دلق أ‎ | 
| 0 i 
f | 
— | 
als | 


الدراسات | 
i‏ 
الإسلامية | 


العدد الخامس والثلاثون EES‏ 
والذي يظهر من مقاصد التوجيه النبوي بالصبر: هو قطع الطريق على أهل الأهواء 
والبدع الذين تقع أعينهم على السلبيات فیعظمونها ويغمضون الطرف عن SLY‏ 
الحاكم» وهذا خلاف المنهج الشرعي» الذي يقدم مصلحة الأمة على مصلحة الفرد. وفي 
الوقت نفسه يدعو الفرد إلى تحصيل حقه بالطرق المشروعة وأوها الصبر. فالقضية مردها إلى 
الوازنة الشرعية وتحقيق المصلحة الأعم للأمةء والله أعلم. 
۷-الاعتزال في الفتنة: 


عرف الجرجاني الفتنة بأنها: «ما يتبين به حال الناس من الخير والشر-» OO‏ وني الوقت 
نفسه نجدها تدل في اللغة على متضادات. فالفتنة هي: الشرك والإضلال. والقتل. والصد 
عن الحق» والضلالة والائی والمرضء والعيرة» والعذاب. والاحراق» والجنون OD‏ وكل 
تلك معان سلبية غالبة» في مقابل المعاني الإيجابية الأخرى: العف LEW‏ والقضاء. 


وتلك المعاني تنبهنا إلى حقيقة أن الفتنة في الناس مشتبهة» لا يظهر GH‏ فيها من الباطل 
في بادی الأمرء إلا أنها إن وقعت ترعرع فيها الباطلء وانحسر الحق» فتكون في مجملها شرا 
وبلاءً على الأمة والمجتمع» ففيها تطيش عقول الرجالء وكل امرئ منهم يظن أن الحق معه. 
ويجد من البررات والحجج ما يعينه على ذلك فيدخلون فيها استناداً إلى ذلك إلا Lef‏ حين 
تنجلي أو تخمد يظهر مدى الضرر الفادح الذي وقع LVL‏ فعلي رضي الله عنه أبدى ندمه على 


2 
“0% 6 3 


ما aby‏ يوم الجمل وصفین فقال: J S325)‏ مت WB LG‏ بیشرین Oa‏ ومن آبرز 
الأضرار الاجتاعية اختفاء شعبرة الأمر بالعروف والنهی عن النکر كما أخبر النبی صل الله 


(Y)‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور ۳۱۷/۱۳ مادة ف ت ن. 
(*) الفتن لنعيم بن هماد (۷۸/۱) حديث رقم ۰۱۷۰ 


۸ میج 


4 البيعة وأثرها في الاستقرارالاجتماعي 


عليه وسلم: ...یش فا لام GI Zs‏ فیها لوف ولا نکر فيا OGK‏ 
بن ole‏ ۱6۱۲ه ۱۲۷ وتنبت القّزقة في المجتمع» ولا یزال النحرفون بجژون فيها مک 
لفسادهم وآهوائهم. وبخاصة الخروج على الامام وش Las‏ الطاعة. في قالب من ال بررات 
الواهية والأقوال مبتورة الأصل وحرفة المعاني, os AS‏ بها القاصي والداني AB‏ وعدواناً. 
ولا يخفى على العقلاء فضلاً عن أهل العلم أن الأمن يفقد ني مثل تلك الأحوال ويفقد 

معه التهاسك المجتمعي» وتفقد الأمة خيرة شبابها ورجاها كا قال أبو هريرة رضي الله عنه: 
CMG hal LS alg KES ... Es 5 SH‏ وذلك فتق لا يكاد یندمل وإذا اندمل لم رل 
توابعه. ومن هنا بادرنا الصطفی عليه الصلاة والسلام بالعلاج الوقائي فحذرنا من الدخول 
في الفتن GIS‏ حديث حذيفة بن الیمان رضي الله عنه قال: « كان الناس يسألون رسول الله 45 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر BEE‏ أن يدركني» فقلت يا رسول الم انا كنا في جاهلية 
وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ 

© قال: نعم. 

© قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 

© قال: نعم» وفيه دخن. 


© قلت: وما دخنه؟ 
© قال: قوم بهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. 
© قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 


)۱( الفتن لنعيم بن حماد (517/1) حديث رقم ۰۱۲۷ 
(Y)‏ الفتن لنعيم بن هماد (۳۹/۱) حدیث رقم ۳۹. 


KES‏ ۵ سس 


© lice ز‎ 


هم 


| مجلة | 
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العدد الخامس والثلاثين EES‏ 


قال: نعم» دعاة إلى آبواب جهنم. من أجابهم إليها قذفوه فيها. 
قلت: يا رسول الله صفهم لنا. 

فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بآلسنتنا. 

قلت: فما تأمرني إن أد ركني ذلك؟ 

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 

قلت: فان لم يكن هم جماعة ولا Sele]‏ 


قال: (فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتی 


يدركك الموت وأنت على ذلك» OY‏ 


۸-عدم إهانة الحاكم أو إذلاله: 
كان عبد الله بن عامر مخطب الناس» وعليه ثياب (GB,‏ مرجل شعره. فصل يومًاء ثم 
دخل. وأبو بكرة جالس إلى جنب cl‏ فقال: مرداس أبو بلال: ألا ترون إلى أمير الناس 


وسیدهم. يلبس SEM‏ ويتشبه بالفساق؟ فسمعه أبو بكرة رضي الله عنه فقال لابنه: ادع لي 


LÍ‏ بلال» فدعاه له فقال أبو بكرة: أما أني قد سمعت مقالتك للأمير آنفاء وقد سمعت رسول 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ”/ ۲۹۹۵ برقم: UWY‏ 


NAN [0 سنن البيهقي» ۱۱۳/۸ برقم 21555 وحسنه الألبان» في السلسلة الصحیحت‎ (Y) 


SOS rom 


4 البيعة وأثرها في الاستقرار الاجتماعي 


خانیا: حقوق الرعية على الامام: 


۱ أن يقيم الدین وینصر الشريعة ویشیع العدل والقسط: 


في ظل الامام العادل الناصر للشريعة یستطیع الخلق أن یعبدوا ربهم» وآن یطمتنوا على 
ER A e 0 -i a fee Se. ۲ 5 5 8 A A zt‏ 
أنفسهم وأهليهم وأمواهم وذرارم م» قال تعالى: EE LAG‏ الجن والإنس الا | هجلة 
یعون [الذاریات: ۱۳ فالقصود الواجب بالولايات إصلاح دين اخلق الذي متی فام | الدراسات 


الاسلامية 


خسروا خسرانا مبيتاء ولم ینفعهم ما نعموا من الدنیا واصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من آمر 
Matis‏ 
۲ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

وهذا من تمام إقامة الدين» وولي الأمر انا نصب؛ ليأمر بالعروف. وينهى عن «SM‏ هذا 
هو مقصود الولاية . 

وإقامة هذه الشعيرة ضرورية لأمن المجتمع» ويظهر ذلك من جانبين: 

الأول: الجانب التطبيقي فشعيرة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر لا تقوم على فرد أو 
بضع أفراد بل شا شق رسميء وتأخذ جانباً تنظيمياً. بل أخذت شكل مؤسسة مستقلة 
عُرفت أيام الدولة الأموية وغيرها ب LA)‏ الحسبة) O‏ وهو الذي عليه التنظيم الإداري في 
المملكة العربية السعودية بحمد الله تحت مسمى (الرئاسة العامة هيئة الأمر بالمعروف والنهي 


عن النکر)؛ الأمر الذي يعنى عملاً Lele‏ منظاً ومؤيداً من ولي الأمر حفظه الله. 


(۱) ينظر: السياسة الشرعية لابن تيمية» /١‏ 7. 
(Y)‏ ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۳۰/۲۸. 
(۳) ينظر: الاتقان والإحكام ليارة .45/1١‏ 


هم 
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سح اعدد الغاس والثلاثون EES‏ 

كما أن ها شق تطوّعيء يقوم به الأفراد من ذوي العلم والدراية الشرعية» ويحظون برعاية 
وتقدير dy‏ الأمر. hing‏ یتکامل المشهد الاجتماعي الداعم للفضيلة» والرافض للمخالفات 
والنکرات Ugly‏ تطبيق للحسبة على هذا النحو المتكامل سيثمر بإذن الله زوال جُل مسببات 
الفرقة والتباغض والكراهية بين آفراد الحتمع. 


الشاني: الجانب العلاجي - إن صح التعبير -. فإهمال المعروف أو انتقاصه مر كما 


ST‏ فِعْلَ النکر وإظهارّه مَرَضُ WIS‏ والجتمع كالجسد الواحد إن كثرت أمراضه فسد 


وتبالك. فإذا ما أقيمت شعيرة الأمر بالعروف والنهى عن المنكر على وجههاء عو لجت تلك 
الأمراض فتلاشت أو انحسرت وتقوقعت في أضيق > فيتعانى المجتمع كله بإذن الله (SUS‏ 
وتسوده روح المحبة والتآلف والتعاون والإخاء» ويرتقي إلى مستوى مجتمع واحد قوي راسخ 
البنيان بإذن الله تعالى. 


*. تدبير آمور الرعية والرفق بهم: 

يحمل ولي الأمر مسؤولية عظيمة تجاه شعبه وبلاده» ذلك أن الله تعالى جعل بأيدهم زمام 
تدبير البلاد» وسياسة آحواضا؛ ورعاية أهلهاء وصار الناس ببيعتهم له أمانة في عنقه» ومن ثم 
يتحتم عليه أن يظهر من حسن السياسة وإتقاها وإحكام التدابير ما يصلح حال AY!‏ 
ويجعلها قوية متاسکة آمنة مطمئنة» منصرفاً كل فرد فيها إلى ما يخصّه من عمل» منجزاً ما 
أنيط به من مهام. وحينئدٌ تصان الأمة عبث العابثين» ويؤخذ على أيدى الباغين والناكثين. 
وتصان الحرّمات. ويصبح للدولة شأن ومكانة في نفوس الرعية من جانب» وني الحافل 
الدولية من جانب آخر. 


لذا کان قضية الإمامة chal y‏ |3 من مقاصدها «إقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحماية 


4 البيعة وأثرها في الاستقرار الاجتماعي 


السلمین»( بل أكد العلیاء على ضرورة أن يباشر ول الأمر بنفسه شوون رعیته» وآن یتفقد 
أحوالهم, وأن يرفق بهم pile oly‏ بنفسه مشارفة الأمور» وتصفح الأحوال؛ ليهتم بسياسة 
LVI‏ وحراسة AU‏ ولا يعول على التفويض WELT‏ بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين» ویخش 
o Ae ose oF mine 5 (۲)‏ عم az Žo 7 E‏ مه 3 ه هو AAS o2‏ 
الناصح » وقال In 2B‏ من ول من آمر آمتي شيئاء فشق علیهم. فاشقق عليه ومن ول 
ko‏ گم رس Soro‏ ۳ 
من آمر متي BH ES‏ ہم Nag B50‏ : 
لذا مثل الطرشوشي السلطان الصالح بالطبیب الأمين الحاذق» يجتمع آمره على صلاح 
dole‏ الرعية» ویندفع به الفساد عن الأمة» م و کدا على أن السلطان إذا باشر آعماله بهمة عالية 
Gr a‏ 4 
وتيقظ ونباهة «كانت المنفعة به عامة» وكانت الدماء في أهلها محقونة, واحرم في خدورها 
مصونة» والأسواق عامرة» والأموال حروسة» والحيوان الفاضل ظاهراء والمرافق حاصلة» 


والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة LD hale‏ 


)1( ينظر: الأحكام السلطانية GY‏ يعلى الفراء YNNN‏ 

. 19-1١5 /١ يعلى الفراء‎ GY ينظر: الاح الأحكام السلطانية‎ (Y) 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱49۸/۳ برقم: ۱۸۲۸. 

(4) سراج الملوك للطرشوشي» ص: ۰۲۰۰ ويعني+ - (الحيوان الفاضل ... الحيوان الشریر) : الإنسان 
الفاضل. والانسان الشرير. 


Gire? 


العدد الخامس والثلاثين EES‏ 


المبحث الثالث 


الآثار الأمنية للبيعة 


إن توافر الالتزام الذاتي لدى الرعية بطاعة ولي الأمر» وعدم منازعته ما أولاه الله إياه من 
م مقاليد الحكم والقيام على شؤون الرعية ومصالها؛ يحقق شقاً أمنياً بالغ الأهميةء ویتقوی ذلك 
mn‏ بالمحافظة على مكانة السلطان وهيبته وقذره وذلك بعدم إهانته أو الانتقاص aia‏ إذ من شأن 
w‏ ذلك أن تنفذ مراسيمه وتوجیهاته» وعلى رأسها ما كان ختصا بأمن الدولة وسلامتها. 
ويزداد الأمن متانة وانضباطاً بابتعاد أفراد الشعب عن الفتن ومواطنها طواعية وعن 
قناعة ذاتية» وعدم الانقياد إلى دعاتهاء ولا التأثر بشبهاتهم وأفكارهم, ذلك ن الفتنة أوّل ما 
تقوض: Ge‏ وأوّل ما تزرغ: الخوف والرعب. فلا ينبغي لأي فرد من أفراد الرعية أن 
يدخل في الفتن فضلاً عن أن يشارك في مجرياتها. 
وإن كان المبحث الآنف قد أبان آثر تلك العوامل في الاستقرار الاجتماعي فان العلماء 
رحمهم الله أضافوا إليه جانباً آخر بظهر الآثار الأمنية للبيعة ويعمقها في الجتمع. ويمْكِن 
تسميتها بالمعززات الأمنية للبيعة. 
تلك المعززات أبرزتها الظروف الأمنية التي مرت بها الأمة الإسلامية عبر التاریخ» 
وفرضتها الأحداث والستحدات. فاستلزمت ظهور ما غرف لدى الفقهاء بفقه النوازل» وهو 
اجتهادات في حدود النصوص الشر-عية تراعي مصالح المسلمين» وتضمن الاستقرار 
والسلامة» وتدفع المفاسد. وحيث إن الأمة الإسلامية واجهت قضايا التغلب وتعدد الأمراء 
في وقت مبكرء وكانت أول مظاهره ا في الدولة العباسية في الشرسق. والدولة الأموية في 
الأندلس» ثم ظهور دول أخرى في ا مغرب» وهلم جرا لذا انصبت اجتهادات العلماء على 
استنباط الأحكام التي من شأنها أن تعزز دور البيعة ومكانتها ودورها الأمني ولو في حيط 


SOS re 


4 البيعة وأثرها في الاستقرار الاجتماعي 


واطار آضیق ما كانت عليه في صدر الاسلام ومن تلك العززات: 
أولاً: البيعة للإمام التغلب: 


إن انعقاد الامامة بالقهر والغلبة لم يحدث في عهد الخلفاء الراشدین؛ وانما حدث بعدهم 
ويُضرب الثال هنا بخروج عبداللك بن مروان على عبدالله بن الزبیر( وتبعاً لذلك فقد 
بحث الجتهدون في حکم هذه الظاهرة التي أصبحت عامة في بلاد المسلمين» وبخاصة آیام 
الدولة العباسية فانعقد رأي الفقهاء الأربعة على أن السلطان الذي تولى مقالید السلطة بالقهر 
والغلبة واجب الطاعة وتبذل له البیعة(. ily‏ بذلت له البيعة لكي لا تغيب هذه الشعيرة 
الشرعية من حياة الجتمع السلم ولنع أي شغب وافساد يزيد من فرقة المسلمين» ويعود 
بالضرر البالغ على الأرواح والاموال. یقول الامام أحمد بن حنبل: «ومن غلب علیهم بالسیف 
حتی صار خليفة» وسمي آمبر المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن بالّه والیوم الآخر أن يبيت ولا 
يراه Ele‏ ,1 كان أو فاجرا»۳. ویترتب على ذلك استمرارية الدعاء للحاکم التغلب» حيث 
إنه آصبح حاكماً واجب الطاعة» وهي قضية ذات انعکاسات أمنية واجتماعية: فالتغلب ذو 
سطوة وقهرء وربا یکون إلى الشدة آقرب منه إلى اللین» وتصعب مواجهته في بادی الأمر 
بالنصیحة ومن ثم فخير وسيلة ابتداءً الدعاء له بالصلاح. شأنه في ذلك شأن الحاكم 
المنتتخب. 


ثانياً: البيعة عند تعدد الأئمة وتفكك أجزاء الأمة: 


(۱) ينظر: الفواكه العذاب للتميمي» 5/١‏ 7. والذي يظهر لي أن التمثيل بخروج مروان بن الحكم على 
عبدالله بن الزبير Ssh‏ والله أعلم. 

(۲) ينظر: الدر المختار للحصكفي /٤(‏ ۲۲۳). والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ANASA)‏ 

(۳) الأحكام السلطانية GY‏ يعلى الفراء /١‏ ۲۳. 
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EES الخامس والثلاثين‎ a 


قامت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأمويةء ثم لإ يلبث الأمر حتى أسس 
الأمويون دولتهم في الاندلس» ومنذ ذلك التاريخ ظهرت دويلات كثيرة ومتتابعة في أطراف 
العام الاسلامي: فلم يكن للمسلمين جيعًا خليفة oly‏ يجمعون عليه كلمتهم» ويجتمعون 
تحت لوائه» ويعطونه بيعتهم» ومن هنا أثيرت التساؤلات حول صحة بيعة هؤلاء GEST‏ 


ختلف أقطار الدولة الإسلامية. 


وقد نبه الصنعاني إلى أن المراد بقول النبي SS‏ «مَنْ خر عَن الطَاعَة وَكَارَقّ NEL‏ 
هو طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطارء إذ لم جمع 
الناس على خليفة واحد في جميع البلاد الإسلامية في أثناء الدولة العباسية» بل استقل آهل كل 
إقليم بقائم على أمورهم؛ إِذْ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع علي a‏ آهل الإسلام لقلت 
فائدته 9 

وهذا من فقه الواقع ومراعاة الضرورة» وقد سبقه العضد ELM‏ ذلك حيث نبّه إلى أن 
مبايعة أكثر من خليفة عند اتساع الأقطار بحيث لا يسع الواحد تدبيرها مجتمعةً محل 
اجتهاد(). 

ومناط الاجتهاد هنا: المصلحة العامة للأمة» وهی ظاهرة هناء فإنه Lam‏ تباعدت الأقطار 
في وقت مبكر من تاريخ الإسلام كانت الأقطار البعيدة لا مت لمركز الخلافة إلا بالاسم فقط 
كالأندلس» بل الأقرب منها كانت كذلك وهي تونس التي عرفت باسم إفريقية في ذلك 
الوقت. وكذلك مناطق الأناضول أيام الدولة العباسية» ومصلحة الرعية تتطلب إماماً يقيم 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (9/ 575 )١‏ برقم (/185). 
(Y)‏ سبل السلام للصنعاني ۰,۳ 
(۳) المواقف للإيجي [Y‏ )048 


4 البيعة وأثرها في الاستقرار الاجتماعي 
فيهم شعائر الدين» ويحقق الأمن. وحفظ علیهم حقوقهم. ویلزمهم با مج ب عليهم. 
فالضرورة إذا تقتضي وجود ولي أمر مطاع غير منارّع في ذلك البلد. وله في عنق أهل ذلك 


البلد بيعة تلزمه بحقوقهم. وتلزمهم بحقوقه. 
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سح اعدد الغاس والثلاثون EES‏ 
الخاتمة 
إن المسلمين اليوم في أمس الحاجة إلى تعلم فقه السياسة الشرعية؛ وما ينبغي عليهم 
تجاه مَنْ ولاه الله SLs‏ علیهم. وأن يتأدبوا في ذلك بأدب الاسلام حتى يتم لهم الاجتماع على 
ما يرضي الله تبارك وتعالى من التعاون على البر والتقوى ومدافعة الإثم والعدوان» للمحافظة 
على استقرار المجتمعات المسلمة وسلامتها من كل مكروه» ومن كل فتنة يريد أعداء 
الإسلام أن يوقعوهم فيها. 
وينبغي على كل مسلم أن يتعلم قبل أن یتکلم وأن يتفقه ني دين الله تعالى» ون لا 
يتبع كل ناعق خرب» يبغي الفساد في الاأرض. فان الله لا يحب المفسدين, كما أنه س بحانه لا 
هدي كيد الخائنين» وليعلم كل امرئ يرجو الله والدار الآخرة أنه مؤاخذ با يتكلم ب a‏ 
مرهون بما كسبت یمینه» فليقدم لنفسه خيراء من قبل أن يعرض على الله تعالی فلا یری إلا ما 
قدم. 
وقد توصلت من خلال عملي في هذا البحث إلى نتائج أجملها في الآتي: 
۱- البيعة عقد شرعي لا يسع المسلم التنصل منه. 
۲- للبيعة تأثير كبير في الوئام الاجتماعي» حيث lel‏ تجعل الجميع ينشغلون بواجباتهم وما 
يصلح أمور دينهم ودنياهم. 
۳- تسهم البيعة في بناء دافع ذاتي يجعل المسلم يتمسك ببيعته» ويحرص علیها ولا 
ينقضهاء إلا إذا ظهر کفر الحاكم. 
4 - إذا تعددت أقطار السلمین فلا مانع شرعاً من تعدد البيعات» فيبايع أهل كل دولة 


حاكمهم. 
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قانمة المصادر 
۱ إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائل لصالح بن عبد العزیز آل السیخ. الرياض» 


ali ۷ 


5 الإتقان والإحكام لميارة - محمد بن أحمد الفاسی- تحقیق محمد سال دار الحديث» : مجلة 


القاهرة ط ۱ AN EYY‏ الدراسات 


الاسلامية 


۳ الأحكام السلطانية GY‏ يعلى الفراء تحقیق: محمد حامد الفقي» ط ۲ دار الکتب 


العلمية. بروت. :اه 
5. الأحكام السلطانية للماوردي دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۱6۰ 


ه. اعتقاد fal‏ السنة والجماعة SISIW‏ تحقيق أحمد سعد حمدان. دار طيبة» الرياض» 


۲ ه. 
5 البداية والنهاية لابن كثير. مکتبة العارف. ببروت. 
V‏ التوضيح لابن الملقن» عمر بن علي» ۰ ط ۰۱ دار النوادر » دمشق» ۱6۲۹ ه. 


الاسلامیق ديار بكرء تركيا. 

۹ الدر الختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار للحصكفي» محمد بن علي» حقیق: عبد 
المنعم خليل إبراهيم» Nb‏ دار الکتب العلمية» ۳ اه 

٠‏ . زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي. ط ۲ المكتب الإسلامي. بیروت» 


JNA‏ سبل السلام للصنعاني» تحفيق: محمد عبد العزيز ctb chat‏ دار إحياء التراث العربي» 
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NY 


YA 


avy 


بروت» ۱۳/۹ 


سراج اللوك للطرشوشی» محمد بن محمد الفهري 6 تحقیق محمد gel‏ بكر الدار الصرية 
اللبنانية» ط ۱ القاهرق E‏ ۱۱ ه. 


. سنن ابن ماجه ‏ دار الفکر بروت. تحقیق: محمد فوّاد عبد الباقی. 
. سنن أب داود » دار الفکر: بیروت. تحقیق: محمد حيبي الدین عبد الحميد. 
. سنن الترمذي » تحقيق: أحمد محمد شاکر cay Aly‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت. 


. السنن الکبری للبیهقی. تحقيق: عبد العطی أمين قلعحی. ط ۱. الدراسات الإسلامية» 


کراتشی» باکستان» ۰ ه. 


. سنن النسائی» ط ۲ تحقيق: عبد الفتاح آبو ode‏ مکتب الطبوعات الاسلامیق حلب» 


۲ صصب 


. السياسة ee pill‏ لابن تيمية» ط ۲ مکتبة ابن تبمية. 


. شرح صحيح البخاري» لابن بطال. تحقيق یاسر بن إبراهيم» (Vb‏ مکتبة الرشد. 


الریاض» ۱۶۲۳ ه. 


5 شرح صحیح مسلم للنووي؛ ط ۲ دار إحياء التراث العربي» بروت» ۲ 


الشريعة: الآجرى. تحقيق: عبد الله بن عمر الدمیحی. ط ۰۲ دار الوطن. e‏ ۱:۳۰ 
السعودية 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » تحقيق: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة 


AVENE biog 


4 البيعة وأثرها في الاستقرار الاجتماعي 
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صحیح البخاري» تحقيق: مصطفى ديب البغاء Wb‏ دار ابن ciele sS‏ بسروت» 


oma ۷ 

صحيح مسلم » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي» بروت. 

غاية البيان شرح زيد بن رسلان, للرملی دار المعرفة» بیروت. Fes‏ 

aso 0 

غياث الأمم للجويني» عبد الملك بن عبدالله » تحقيق: عبد العظيم الديب» ط cY‏ مكتبة اماست 
3 الاسلامية 

إمام الحرمين» mN E N‏ رن 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء تحقيق: حب الدين ال خطیب. دار المعرفة» 

بيروت. 

الفقه الإسلامى وأدلته للزحیل. ط٤»‏ دار الفكر» دمشق. 


الفواكه العذاب ني الرد على من لم يحكم السنة والكتاب. للتميمي: تحقیق: عبد السالم بن 
برجس» ط ۱ دار العاصمة» الرياض» ۷ اه 


. فيض القدیر شرح الجامع الصغیر. للمناوي: ط ۰۱ الکتبة التجارية الکبری» مص 


اش( 


OLS‏ الفتن لنعیم بن حماد» نحقيق سمير السزهيري, مکتبة التوحید» الفاهرق ط۰۱ 
all ENY‏ 


کتاب شرح السنة لليربپاري» تحقيق: خمد سعيد dL‏ القحطاني» Nb‏ دار ابن التيم. 
الدمام 


لسان العرب لابن منظور» Vb‏ دار صادر» بروت. 


العدد الخامس والثلاثين EES‏ 


6 مجموع الفتاوى لابن تيمية» ط ۱دار العرفة. 
re‏ المستخرج GY‏ عوانة» ط١‏ دار المعرفة» بيروت» aN ENA‏ 
۳ مسند الإمام آهد مؤسسة قرطبة» مصر. 

fA‏ ۷ مقدمة ابن خلدون. دار القلم» بیروت. ط.۰۵ ۱۹۸٤‏ م. 
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an‏ ۸ منهاج السنة النبوية لابن تيمية» مؤسسة قرطبة» ط .٠ء‏ ۰۱4۰ تحقيق: محمد رشاد سالم. 
7 ۹ المواقف e AN‏ عبد الرحمن بن أحمد (العضد). تحقيق عبد الرحمن عميرة: دار الجيل» 
بروت. ط۰۱ TARS‏ 
۰ الموطأ للإمام مالك بن آنس» عناية: محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» 
بروت. ۱۰۲ ه. 
١‏ . نظام الحكومة النبوية السمی التراتيب الادارية لعبد الحي الكتاني» دار الکتاب العربي» 


بروت. 


